
لأول مــرة في فلســطين.. تحــالف فصــائلي
لكسر هيمنه فتح وحماس

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

في ظل حالة الغموض القاتمة التي تسيطر على المشهد الفلسطيني الداخلي واتساع رقعة الخلاف
بين القوى والفصائل على رأسهم حركتي فتح وحماس، مما عمق الانقسام ورمى بالوحدة الوطنية

بعيدًا، بدأ صوت قوى فلسطينية أخرى يرتفع ويعلو تدريجيًا، وباتت تجهز نفسها لتكون ذات تأثير
على الشعب والساسة معًا.

 فصائــل فلســطينية لم يعجبهــم كثــيرًا الوضــع الفلســطيني القــائم، وحالــة المخاصــصة والاحتكــار بين
حركـتي فتـح وحماس للملفات الداخليـة والخارجيـة الساخنـة، فقـررت أن تنفـض الغبـار عنهـا وتلعـب

دورًا مهمًا بدل المشاهدة عن بعد، واتجهت لتشكيل جسم موحد لأول مرة داخل فلسطين.

“التحالف الديمقراطي الفلسطيني”، هذا ما أطلق على الحزب الفلسطيني الجديد الذي ضم
الفصائل الخمس اليسارية وهي “الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحزب

فدا وحركة المبادرة الوطنية”، ليعن عن ميلاد تيار جديد سيكون قادرًا على كسر هيمنه فتح على
القرار الفلسطيني.

عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور،
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يقول: “الهدف الأساسي للتحالف إيجاد تكتل تنظيمي، بمشاركة شخصيات
من المجتمع المدني، لتحقيق عدة مسارات، أولها المصالحة الوطنية وإنهاء

الانقسام”

وفي  من ديسمبر الماضي، أعلنت الفصائل الخمسة عن تشكيل تحالفهم الموحد، وذلك خلال
مؤتمر صحافي عقدته تلك الفصائل في مدينة غزة ورام الله بشكل متزامن، بهدف إيجاد جسم

سياسي فلسطيني يمكنه الضغط لإنهاء الانقسام الفلسطيني وكسر حالة الهيمنة السياسية التي
يتفرد بها قطبا السياسة حماس وفتح.

أهداف مهمة

يــر فلســطين حسين منصــور، يقول: “الهــدف الأســاسي يــة للجبهــة الشعبيــة لتحر عضــو اللجنــة المركز
للتحالف إيجاد تكتل تنظيمي، بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني، لتحقيق عدة مسارات، أولها
المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء الانقســام، إضافــة لتشكيــل وبلــورة رؤيــة وطنيــة جامعــة بشأن عــدد مــن

القضايا”.

ويوضح أن من أهداف التحالف العمل على وجود صوت موحد لترتيب وإعادة بناء منظمة التحرير
الفلســطينية والحفاظ عليهــا، ووقــف حالــة التــدهور الــتي تعيشها ومعالجــة الســلبيات الــتي تنتابهــا
الفترة الحاليّة، منبهًا إلى أن التيار الديمقراطي من أهدافه أيضًا مشاركة القوى على توحيد الصف
الفلسـطيني، ومواجهـة مشـاريع تصـفية القضيـة الفلسـطينية، والوقـوف في وجـه التطـبيع وفضحـه،
والمحافظـة علـى المـشروع الفلسـطيني والثـوابت، في ظـل محـاولات فـرض الرؤيـة الأمريكيـة المتمثلـة في

“صفقة القرن” على الشعب الفلسطيني.

وبين منصور أنه على الصعيد الداخلي سيقوم “التيار” بجهد موحد وحثيث لوقف حالة تدهور
حرية الرأي والتعبير، ومناصرة حقوق الناس ومساندتهم في ظل المعاناة التي يعيشونها سواء كان

ذلك في الضفة أم القطاع.

 الفصائل تقيم علاقات جيدة مع كل من السلطة الفلسطينية في الضفة
الغربية وحركة حماس في قطاع غزة، ولكنها تفتقد إلى قاعدة شعبية تستطيع

من خلالها منافسة الحركتين

كمل: “التجمع يهدف لأن يكون لقوى اليسار دور مميز وبارز وقوي وفاعل ومؤثر في القرار وأ
السياسي والوطني، والحياة المجتمعية، والوقوف إلى جانب قضايا الجماهير وهمومهم، بعيدًا عن

المواقف المتشرذمة”.

بـدوره نـوه عضـو المكتـب السـياسي للجبهـة الديمقراطيـة طلال أبـو ظريفـة، أن “هـذا التحـالف يحمـل



أفكــارًا تقدميــة تــدعو إلى شراكــة حقيقيــة في الحكــم والمقاومــة وصــياغة المــشروع الــوطني علــى أســاس
الحفــاظ علــى الثــوابت والمقــدرات التاريخيــة للشعــب الفلســطيني، بالإضافــة لمنــع تفــرد فصــيل معين
بــالقرار الســياسي، وإعــادة الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية في ظــل الهجــوم الأمريــكي الهــادف لتصــفية

القضية الفلسطينية”.

مسيرة لفصائل اليسارية في غزة

ير باعتبارها ممثلاً شرعيًا للشعب وشدد أبو ظريفة أن هذا التحالف لن يكون بديلاً عن منظمة التحر
الفلسطيني، ولكن هذا لا يمنعنا من تبني خطوات ميدانية لإعادة بنائها على أساس توافق وطني

لتكون مظلة للجميع.

ير، وتمثلها في المجلسين الوطني وتُعتبر هذه الفصائل الخمسة جزءًا من تأسيس منظمة التحر
والمركزي، ولكن العام الماضي شهد توترًا في العلاقات مع المنظمة، كان من أبرزها رفض الجبهة

الشعبية المشاركة في اجتماعات الوطني، كما رفضت الجبهتان الشعبية الديمقراطية والمبادرة الوطنية
المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، بسبب استمرار السلطة بفرض العقوبات على غزة، ورفضها

تعليق الاعتراف بـ”إسرائيل”.

وتقيــم هــذه الفصائــل علاقــات جيــدة مــع كــل من الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وحركــة
حماس في قطاع غزة، ولكنها تفتقد إلى قاعدة شعبية تستطيع من خلالها منافسة الحركتين.

بوابة الأمل للفلسطينيين



من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة، أن ما يجمع تلك
ــديولوجي واحــد، وهــو الفكــر اليســاري الشيــوعي، كــثر مــا يفرقهــا، فكلهــا تنتمــي إلى فكــر أي القــوى أ
متوقعًا أن يشكل ذلك التحالف بوابة أمل للفلسطينيين للخروج من حالة الاستقطاب السياسي

بين فتح وحماس الممتدة منذ عام ، التي أضرت بالقضية الفلسطينية.

على الرغم من إعلان تلك القوى الخمسة تشكيل قائمة موحدة لخوض
الانتخابات المحلية في شهر أغسطس ، فإن تأجيل الانتخابات حتى شهر

مايو ، كان كفيلاً بتفكك ذلك التحالف الانتخابي

ولفت إلى أن قياس مدى نجاح ذلك التحالف في إثبات نفسه على الساحة السياسية الفلسطينية،
يبقى تحديًا في ظل القوّة السياسية والشعبية التي تتمتع بها كل من حركتي فتح وحماس.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف موجود في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتم التشاور بين الأحزاب فيما
بينها للقيام بالنشاطات المتفق عليها من خلال اجتماعات مستمرة تعقدها.

وعلــى الرغــم مــن إعلان تلــك القــوى الخمســة تشكيــل قائمــة موحــدة لخــوض الانتخابــات المحليــة في
ــات حــتى شهــر مــايو ، كــان كفيلاً بتفكــك ذلــك شهــر أغســطس ، فــإن تأجيــل الانتخاب
التحالف الانتخابي، فبعض تلك الفصائل شارك في الانتخابات كالجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة
ية كالجبهة الشعبية، وذلك بسبب إجراء تلك الانتخابات الوطنية، وقاطعها بعض الفصائل اليسار

في الضفة دون غزة بعد رفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إجرائها في القطاع.

وبفعل حالة الانقسام التي كانت تعصف بقوى اليسار فقد شاركت بعض فصائله في جلسة المجلس
يــة أخــرى، جــراء يــل المــاضي، ومقاطعــة فصائــل يسار الــوطني الفلســطيني الــتي عقــدت في  مــن أبر
عقــده في رام الله وصــعوبة حضــور قياداتهــا الجلســة بســبب المنــع الأمــني الإسرائيلــي لهــم مــن دخــول
الضفــة، بالإضافــة إلى تضــامنهم مــع حمــاس والجهــاد الإسلامــي اللتين طالبتــا بعقــد الجلســة في أي

دولة عربية ليتمكنوا من الحضور ولكن حركة فتح رفضت ذلك.

بعبارة أخرى، الكثير من المواقف السياسية التي تتخذها فصائل اليسار تكون بشكل منفرد وليس
جماعيًا، وهو ما أثر على مواقفها السياسية في الساحة الفلسطينية وأضعف وجودها السياسي

لصالح حركتي فتح وحماس.

وعلى الرغم من تشكيك البعض بالساحة الفلسطينية في نجاح ذلك التحالف، فإن نتائج الحراك
الميـداني والسـياسي لـذلك التحـالف هـو مـا سـيحدد مـدى قـدرته علـى ترسـيخ نفسـه كتيـار فلسـطيني

ثالث قوي.
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